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السرديات والتحولات الثقافية «نحو نظرية سرد ثقافيّة» 


د . أحمد علواني 


هه 


يهدف البحث إلى تسليط الضوء على 
إشكالية تطبيق مناهج السرديات 12211260108 
في دراسة النصوص السردية» وما أدت إليه من 
تجميد النصوصء بل أدت إذا جاز القول إلى 
قتلها عندما غيّبت دوره الوظيفي كمحور العملية 
النقدية؛ إذ تحولت النصوص إلى مجرد أمثلة / 
شواهد دالة على جودة القاعدة وصلاحية 
تطبيقهاء ولعل هذا يفضي بالدراسات إلى نتائج 
محد ودة ومتشابهة. 


ومنهجية البحث وخطته تنطلق من تقدير 
النصوص السردية؛ لكونها نصوص إنسانية 
حيوية تتأثر بالأنساق الثقافية» فهي نابعة وفق 
مؤثرات اجتماعية متنوعة» وتحولاات ثقافية 
متغيّرة» وكل هذا من شأنه أن يدفع نحو إعادة 
النظر في مناهج السرد. ومن ثم فلابد أن تتواكب 
النظرية المتدع ما يشهده لدت من حول 
وتطور. وستسهم الدراسات اللقافية للنخصوص 
السردية في استخراج المعاني المضمرة» خاصة 
إذا تم ذلك عبر رؤية نقدية موضوعية» تركز على 
رصد الدلالات» وكشف الجماليّات. ولعله من 
المهم أن تتضافر الجهود النقدية نحو صياغة نظرية 
سرد ثقافية. 

الكلمات المفتاحية: السرديات» النقد 
الروائي» الدراسات الثقافية» النظرية الأدبية» 
الرواية التقليدية» الرواية الجديدة. 


2653+ 


60035 غ3 كمأة ععمهم طععوعوعء عطل 

لا0108غ32:3م عم األااممة 8ه عناوذا عطغ مه غطع ذا 
لعا كقط ذلطخ نلامط 300 كألاعع علاأخومعقم عطغ 0خ 
5؟أ عدلاوععط بمعطغ عصلاانا معنع عه ومادعع؟ مه 
المع عط ]0 عممغد معمعمء عط 35 ممأعغعطن؟ ماقم 
علاقط 5كلاعغ عطغ 35 0ع20ممكناكد كقط و5عع20م أو12 
0غ دع5د5عم] أننا لم3 د5عأممرقلاء عععم مغما لعصضنا 
5]أ 4ه 8أل2!1/ا 5غأ لمق عانهء عطغ 6ه ل تادبو عط 
دعم أأأنن بعمم1عععطخ ,5ع ألباء5 عط[! .مماغقء امم 


.كو أكنااعصمء 3|أمأد لصة لع ئ]أمر ذا ماغانك 


طععوعوعء عط أه صذام لمق لمطغعم عطل 

ر5أا 3230م عط ع دما 3أعع0مم3 مع دعذأرج 
لاأعغعام ترم م3 ذألاءع 3226م عط عدنوعءعط 
-اناء عدعط 1 .ذاعم أقوىناءاناء عطغ لاط لعغعع]31 
-أل طغايط ععمولمءعءع3 مأ عمرمء 5رعغممء انا 
اهنا اناء خأمععع]] أل لمق دععمعن كما أوأعه؟ عدرع 
لام 10ا0غ03قم عطغ لاطننا ك قط ركصهأ3 لمعه ]كصمق) 
-أغناءء5 لاأطعنمءوطة عط لانهطد لإعوهاهلهطغعمد 
منا عممء لانمطك لإممعطغ عباخوعهم عط1 .لعدام 
طعناك ب,لإأعأعه50 عطغ مأ لصنام36 ك5عمع غقطنن طغاي 
عط! .د5غمعم]مهماعناعل 300 كمه أ3 ماه ]دم3!! 35 
الأبلا كالاعع عناغوعيوم عط 4ه د5عألبعد أوناءاناء 
معللاط 5 لاع عط اناه ع لاع مغ عغنط أغهمم 
-أغأتك عناعغععزطه مق لاط لعغعنالممء 5ع مأصوعم 
عأغ3مرع5 عطغ مه دعكذناءعم؟ موأؤأنا ولط 1[ .موأؤألا اىى 
عط]! .صماغواعنبعء دع أغعطؤوعج عطغ لم3 5أععم5ة 
كع *وعاغأىك عط غقطغ ذأ عوصمتطغ غخموغعممممأ غأدمم 
-اناء 3 عغ3اناصعم مغ لعأ#أصن عط لانامطد ئأكره] 


.لاأمعطع لإاعهامغ3 03 أوكنا 


دغ اعناولا ,لاعمامغدنمولظا :5ل6م0 نالزءع»ا 
عط1 ,لامأمعط 1 لامقععغ نا ردم أل غ5 1قطناع الات رلترذاء 


.عناوم للاعم عط[ ,أعنامم أحصماءأل03] 


>51 


السردبات والتحولات الثقافية «نحو نظرية سَ د ثقافة» د . أحمد علواذ 
يات و يه «نتحو لطرية سر - سس 


السرديات والتحولات الثقافية 
«نحجو نظرية سرد ثقافيّة» 
الإشكالية/الأهمية: 


تكونت السرديات ١2112010877‏ بعد تراكم لجهود كبار المنظرين الغربيين» 
من أمثال: 'ليفي شتراوس 1.6915]181185) و»فلاديمير بروب 2+0 ندم ذ1712) 
و)كلود بريمون 8161520120 131106)») واجريماس 20716113225 و»رولان بارت 
5 01321ظ16) واتزفيتان تودوروف 1000107' 21776132) واجوليا 
كريستيفا 1>115]6572 11113[») و)شلوميت 2515101216 و)جيرار جينت 0361210 
©62211)»... وهذا أنتج لنا مناهج السرديات التقليدية» التي تركز على تحليل 
الخطاب / السرد وتحديد الآليات والتقنيات بوضع قوانين تحكم شكل أي نص 
سردي وبنائه» من: حبكة وبنية وأنواع الرواة والشخصيات والزمان والمكان. 
ونلحظ أن الكثير من الممارسات النقدية التي حللت النصوص السردية توت 
قنازها الإجر هه ولمل السب الجوهري الذي وى لبه ذلك ينل قن تراكيزها 
على الأبعاد الشكلية والتقنية مع التطبيق الحرفي لقوالب مُعدّة سلفاء وذلك دون 
النظر إلى طبيعة النصوص العربية وخصوصيتها وتمايزها مع مراعاة اختلاف 
السيّاقات الثقافية العربية / منتجة النصوص عن السياقات الغربية / صاحبة 
النظريات7". 


وثمة دراسات نقدية منشورة وأطروحات علمية غير منشورة لا يتسع 
المجال الخصرها؛ نظرًا لكثرتها والحاجة إلى عمل ببليوجرافى يحصيها عددًاء ومن 


-١‏ أحمد علواني: الجسد بين المتخيل السردي والنسق الثقافي» دار النابغة للنشر والتوزيع » القاهرة» طنطاء 
طاء 7019 ص"١.‏ وأيضا ينظر: ص١١/17.‏ 
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ثم سنضع بعضًا منها في الهامش”"» وقد ركزت في معالجتها للنصوص السردية 
غلنى الآليات:والتقنياتك الشكلية» فجاءت عناويتها من مثل ؛ «التقنيات السردية» 
والبنية السردية» وتحليل الخطاب الروائي» وبنية النص السرديء البنيات الحكائية» 
بنية الشكل الروائي» وبناء الرواية» وبناء القصة.. 


ولا نقلل من قيمة هذه الكتب والدراسات» والغرض من ذكرها الاستشهاد 
بهاء والحد من مواصلة سعي الباحثين نحو وضع دراساتهم في ثيمات قارة وثابتة» 
حيث يصبح من الضروري العمل على تطوير علم السرد ((1131:260108) 
والخرو ج من المنعطف التقليدي الضيق إلى أفق تنظيري ومنهجي أوسع وأرضية؛ 
وذلك بتبني منهجية منفتحة دون أن ينغلق النص على ذاته. 


4 و 
وإذا كانت النصوص السردية تعنى بتمثيل عالم ذي مرجعيّات مختلفة؛ فإنه 
من الخطأ أن نجعل العلاقة بين مناهج السرديات والنص الأدبي علاقة تقنية آلية؛ 


ًُ 


لأنه بمقتضى هذه العلاقة سيتحول النص إلى مثال دال أو شاهد مطوّاع يُدلل على 


--١‏ يمكن ذكر بعضها على النحو الآتي: 
كمال أبو ديب: ألف ليلة وليلتان انحو منهج بنيوي في تحليل الرواية»؛ مجلة الموقف الأدبي+ دمشق» 
العدد .198٠ 1١6‏ 
حسن بحراوي: بنية الشكل الروائيء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء» ط١ء .199٠‏ 
يمنى العيد: تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيويء دار الفارابي» بيروت» ط١ء .199٠‏ 
حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» المركز الثقافي العربي» ط”, .199٠‏ 
محمد سويرتي: النقد البنيوي والنص الروائي «ماذج تحليلية من النقد العربي: المنهج البنيوي» البنية» 
الشخصية»» إفريقيا الشرق. الدار البيضاء» طىل .1596١‏ 
عبد الله إبراهيم: السردية العربية «بحث في البنية السردية للموروث»». المركز الثقافي العربي» الدار 
اا ا 41 
سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائى «الزمنء السردء التبثير»؛ المركز الثقافى العربى» الدار البيضاءء 
طاى *149. 
آمنة يوسف: تقنيات السرد فى النظرية والتطبيق» دار الحوار» اللاذقية» /19491. 
سعيد يقطين: قال الراوي: البئيات الحكائية فى السيرة الشعبية» المركز الثقافي العربي» بيروت» 19817. 
عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية البحث في تقنيات السرد'؛ عالم المعرفة» الكويت» ط1١ء‏ 19948. 
سيزا قاسم: بناء الرواية «دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ). الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» مكتبة الأسرة» سلسلة إبداع المرأق .73٠١5‏ 
خولة شخاترة: بنية النص الحكائي في كتاب الحيوان للجاحظ. دار أزمنة» عمّانء .7٠١5‏ 


بحص 


السرديات والتحولات الثقافية «نحو نظرية سَرٌد ثقافيّة» د . أحمد علوانى 


صحة النظرية / القاعدة وصلاحية تطبيقها. 

ولا ننكر أن ثمة كتابات نقدية عربية حاولت في جهودها التحليلية موالاة 
النص لا النظرية» وذلك بتكييف النظرية بحسب ما يقتضيه النص ورغم محاولة 
النقاد العرب التوفيق بين المفاهيم التي وضعها المنظرون الغربيون ك «بارت 
وجينت» إلا أنهم وقعوا في الخلط بين تلك المفاهيم والأطر ويتجلى ذلك بوضوح 
لدى «سعيد يقطين ويمنى العيد)”''. 


وعلى الرغم من وجود بعض المحاولات النقدية الجادة إلا أن الخلط في 
المفاهيم والمصطلحات ألقى بظلاله السلبية على التطبيقات النصية» ولا شك أننا 
سنلحظ ذلك بمجرد مطالعة أغلب الدراسات السردية؛ إذ انشغلت برصد التقنيات 
وتصنيفهاء ورسمهاء وتخطيطها هندسيًا ضمن مسكوكات اصطلاحية وتفريعات 
اشتقاقية ورموز رياضية» ولعل هذا أدى بهم إلى تعقيد النص السرديء بل إن 
القارئ يجد نفسه وكأنه يطالع كتابًا في الجبر والأشكال الهندسية لا النقد الأدبي. 


فلم ينشغل أغلب الباحثين بالأطر الثقافية وعلاقتها بالنصوص السردية» 
ولكنهم انشغلوا بوضع قوانين لهدم البنية السردية وإعادة بنائها أو تفكيك 
عناصرها وإعادة تركيبهاء فسيطرت عليهم التقسيمات البنيوية لأنواع الرواة» 
والحبكات» والشخصيات.ء والزمان» والمكان في محاولة الوصول إلى بنية نهائية 
صارمة تحصر جميع عناصر النص السردي للسيطرة عليه والإمساك به. وقد لجأ 
النقاد في ذلك إلى إعداد إحصاءات حسابية» وتصميم رسومات هندسية غاية 
في التشابك والتعقيد» ولم يضعوا في حسبانهم أن النص الذي بين أيديهم هو 
نص سردي عربي» له هويته ومرجعيته وأنساقه الثقافية التي يتأثر بها ويمتاح منها. 
0-١‏ يُنظر: تهنى العيد: تقنيات السرد الروائي في ضوء الحيخ البمرق» داوالقازانىمروت :1561118 


وينظر: سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي «الزمن» السرد» التبئير»"» المركز الثقافي العربي؛ الدار 
البيضاءئء طا3ت 191947. 


رفف 
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مابعدعلم السرد الكلاسيكى 11211360108 12551221 205]6: 


لقد أدى تطبيق مناهج السرد التقليدية إلى الجمود النقدي في التعامل مع 
النصوص السردية» وذلك على الرغم من كثرة الروائيين والروائيات واختلاف 
مرجعياتهم وسياقاتهم الإبداعية» فلا نعثر في أغلب الدراسات السردية على ادر 
تحليلى بين نص إبداعى وآخر؛ إذ سعى الباحثون إلى تطبيق تقنيّات قارة» على 
جل النصوص السردية» فتجمدت النصوص وصارت عبارة عن شواهد مطوّاعة 
للاستدلال. وذلك دون مراعاة أن النص السردي لا ينفصل عن الواقع » فمثلا 

و 

غلب التفريع , واشتقاق المسميات» ووضع المصطلحات فصنفوا الرواة ا 
«الراوي الغائب» الراوي الخارجي» الراوي الداخلي والذي يتفرع عن الراوي 
المطابق لمرويه والراوي المشناو »م ». كما أنهم لم يتفقوا على «وجهة ة النظر» 
داخل النص السردي فدرسه «جيرار جينت 0361726]]6 2061310 تحت مصطلح 
(التبئير) للتفريق بين من يرى؟ ومن يتكلم؟. وأصبح ما يسميه (جنيت» بالتبئير من 
الدرجة الصفر يساوي ما أسماه «جان بويون 8011111015 76312) بالسارد الكلى 
المعرفة (السارد العليم بكل شيء)» وهو نفسه ما ا وا اتودوروف100101057» 
بالرؤية من الخلف السارد > الشخصية. وما يسميه «جينت 6626)]66) 
بالتيكيو الداخلى يسميه «(بويوك 1 801111) (بالرؤية مع ) ويسميه «تودوروف 
100107 (السارد - الشخصية). وما يسميه «جينت 626©]66)) بالتبئير 
الخارجى هو عنلك (بويوك 20111111 الرؤية من الخارج ويسميه «تودوروف 
107 (االسارد < من الشخصية))”"'. 


ولم تقتصر التفريّعات والتقسيّمات على الراوي فقد شملت أنواع 
الشخصيات فهى: (شخصية رئيسية» شخصية ثانوية») شخصية نامية» شخصية 


-١‏ نبيل الشاهد: العجائبي في السرد العربي القديم (مائة ليلة وليلة والحكايات العجيبة والأخبار الغريية 
نموذجًا»), دار الوراق للنشر والتوزيع» عمّانء الأردن» طكء 05 ص١١1.‏ 


5338 


السرديات والتحولات الثقافية «نحو نظرية سَرٌد ثقافيّة» د . أحمد علوانى 


مسطحة» شخصية معقد 3:.+): دون التركية على أن هذه الشخصيات: تسد 
ثقافات عديدة » وتعكس معتقدات مختلفة» وتمثل أنساقا ثقافية متنوعة الدلالات. 
الخطة المنهجية/الطرح النقدي: 

لن ننشغل في دراستنا هذه بالاعتماد على المنهج التاريخي في رصد النظرية 
السردية وتطوررهك ولى يششلنا أبضا معالة التخيط فى الضطلحات السردة 
لدى الدراسات التطبيقية» فقد درسها وعالجها كثيرون”"'» فما يهمنا هو طرح 
تصور نظري غير تقليدي؛ لتحريك الياه الراكدة فى حقل السرديات. 


إذا فمن الضروري أن يتم طرح مقاربات نظرية نقدية جديدة» بل ومن 
لمهم أيضًا أن يتبلور الطرح والتفكير في صياغة نظرية سردية تنبثق من موروثاتنا 
العربية» ومن الممكن أن يُطرح ذلك كله تحت مظلة الدعوات التنظيرية الجديدة» 
والتي تم الاصطلاح على تسميتها ب: (١ما‏ بعد علم السرد الكلاسيكي» / 20517 
21311201097 012551621 ) . 


لقد انتشرت نظريات أدبية جديدة وظهرت اقتراحات مستقبلية للمنظرين 
من أجل إحياء علم السرد”"» وتتمثل هذه الاقتراحات والدعوات في تفضيل 
التأويل الشمولي للنصوص السردية دون الاقتصار على التقنيات الشكلية أو 
قولبة النخصوص. وفى هذا السياق صدر كتاب مهم كك («توم كيندت وهائز 
هارلد مولير» 1131117 11215-11321210 2120 111201 ه21 )» وعنوانه: («ما 
السرديات؟! تساؤلات وإجابات حول مكانة النظرية»). 
112010975[ 1171215 :(0ع) 1341111©1 25-1121210 دل 0320 متكا مره '1' 
16017 2 01 562615 عط عصنلتمعع]] ذتاءعلاقصطكث 2201 1025أو0112 


_- ينظر: السيد إبراهيم: نظرية الرواية "دراسة لمناهج النقد الروائي في معالجة فن القصة)» دار قباء للطباعة 
والنشرء القاهرة» ١‏ 1998. 
7-- . ينظره أحيد علواتي: الجشد بين المتشيل السردى والتسق الثقافى» ص ضن 1١‏ 11: 
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وونافش الكتاب إسنبانانت المنظرين وهو الؤسسسين السرديات الالاسكة 
التقليدية» ويتحدث عن مستقبل «علم السرد» «112118601089) كنظرية معقدة 
لم تعد صالحة للتطبيق» ويطرح مجموعة من المقترحات لتطوير علم السردء 
ويسعى لتأسيس قاعدة بحثية جديدة أو طرح منظورات نظرية جديدة» فنقراً في 
الكتاب التصريح الأتي: 


(إن التغيّرات واسعة النطاق فى النظرية الأدبية والثقافية تبعث على تعزيز 
الاهتمام بالسرد والثقافة والتأريخ السرديء فهذه التغيرات النظرية المعقدة في 
المناخ النظري» عرفت ب «التحول الثقافى»» وهذا زاد من أهمية التحول التاريخي 
والأنثروبولوجي والأخلاقي والسردي ما يستدعي الاهتمام ب «البناء القتصصي 
للواقع »)؛ في حين كان المنهج المجرد والتحليل الشكلي والبنيوي للقتصصء هو 
النقطة المركزية لعلم السرد «(2428]315260108: والآن لم يعد البؤرة الرئيسة. 
حيث بدأ المنظرون للسرد بتوجيه انتباههم إلى «التحليل الثقافي» فصرحت (ميكا 
بال 821 عع71161) بأن الدراسات الثقافية هى الأكثر حيوية)7” . 


وتما لا شك فيه أن النصوص السردية تتأثر بالأنساق الثقافية» فالرواية هي 
بنت الاستجابة العفوية لمتغيّرات الواقع ومتطلبات الموضوع » ومحاولة تقديمه في 
بكارته وكليته وزخمه وحضوره المباشر)” . فتأني صياغة النص الروائي متقاربة 
في منطقها الثقافي؛ لأنها نابعة وفقا لمؤثرات اجتماعية مشتركة» وممارسات ثقافية 
سائدة» وأحداث تاريخية متغيّرة» وبحسب ميشيل بوتور): (إن العالم الذي 


24 
4. 


نعيشه يتغير بسرعة كبيرة» وتقنيات السرد الروائي التقليدية لم تعد قادرة على 


15 4251/6 300 كدهأد5عن0 #لإ8ه0امغقع ,3لا دا غخدطلالا :(لع) ععاانسلا لأومجاا-دمولا لصدغلمكا ه21 -1 
,2003 داع أ الام 0 باءملا لاعلا رمتاعع8 رعغلاباء6 عل معغاولالا ,لإممعط! 063 كدنعغ3غ5 عط عمألموعء5 
.0 م 


2-5١‏ صبري حافظ: البنية النصبة لسيرة التحرر من القهرء فصول مجلة النقد الأدبي» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» المجلد الحادي عشرء العدد الثاني» الأدب والحرية» ج7, صيف 1947, ص4١٠.‏ 


امرض 


السرديات والتحولات الثقافية «نحو نظرية يد ثقافية» د . أحمد علوانى 


استيعاب كل العلاقات الجديدة الناشئة عن هذا التغير»)'". وكل هذا من شأنه 
أن يدفع نحو إعادة النظر في علم السرد والعمل على تطويره؛ ليتواكب مع 
الخو لات الشرونة القكديد 4 

إذا أدت التحولات الثقافية إلى تحولات في النظريات النقدية» وصارت 
دعوات تطالب بتفسير النصوص الأدبية من منطلق تفسير نقدي شمولي يتواكب 
مع العف ان الحياتيّة الواقعية وما تشهده المجتمعات من نحولاات وتطورات» 
وهذا كله يتماشى مع حركة ما بعد الحداثة» وماتدعو إليه من ضرورة «تقليص 
دور النظرية واستبدالها بحركة الحياة اليومية» والتركيز على ديناميات التفاعل 
في المجتمعات المحلية» تلافيًا لعملية التعميمات الجارفة التي تلجأ إليها النظريات» 
نما يؤدي عمليًا إلى تغييب الفروق النوعية» وإلغاء كل صور التعددية الثقافية 
والاجتماعية والسياسية)”"'. 


ولا شك أن النص الروائي نص إشكالي غير قابل لوضعه في قوالب قارة» أو 
إخضاعه لقواعد معقدة أشبه ماتكون بالقواعد الرياضية أو حل المسائل الحسابية؛ 
إنه نص يكتنز بالأفكار والمعتقدات والقيم والرموز واللهجات والشفرات؛ إنه 
حياة الناس التي يجب عابم طابع العصر وتحولاته. وفى هذا السياق 
يوك الباراك ات رسفون: إن الصفات أو الملامح النظرية الرئيسة المرتبطة بما 


يعن الخداثة في الفتون د محو الخدوف بين الفن والحياة اليومية وانهيار التميز 
التراتبى بين الثقافة الرفيعة والثقافة الجماهيرية)”". 


-١‏ ميشبل بولور الرواية كبحث» ضمن كتاب الؤواية البوع» اعداد وتقديم: : مالكوم براد بري» ترجمة: 
أ حمل عمر شاهين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة الألف كتاب الثاني» العدد 21١995 2)١98(‏ 
ص40 . 

- فريدريك جيمسون: التحول الثقافي (كتابات مختارة في ما بعد الحداثة 19/77 1948)) ترجمة : محمد 
الجندي» مراجعة: فاطمة موسى» تصدير: :اسيك سين» أكادقية الفنون» وحدة الإصدارات» دراسات 
نقدية (7): 76٠١‏ ص١١.‏ 

/ مايك فيزرستون: ثقافة الاستهلاك وما بعد الحداثة» ترجمة: أ.د / فريال حسن خليفة» مراجعة: أ.د‎ 0-٠ 
ص48.‎ 27٠0٠١١ فتحي عبدالله درا ج» مكتب الأسرة» سلسلة العلوم الاجتماعية»‎ 
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لقد تنوعت ألوان التحضر والتمدن في المجتمع » وتجلت تغيّرات اجتماعية 
وتحولات ثقافية» وامتزاجات ذوقية في المأكلغ .والشريه» والمليسن. .فالثقانة 
الريية عم الى كانك على من نآن المثالية والذوق الرفيع اختلطت وامتزجت 
بالثقافة الشعبية» ولا شك أن الإعلام يلعب دورًا مهما في التحفيز على هذا 
الاختلاط» وما نشأ عنه من انقلاب الذوق العام وها موقط يمرن مظلاقر إلخزاة 
العصرية من موضة ومظهر وفن وأثاث ومعمار ومفروشات... فقد أصبح النص 
الرواة ئي مُسْبعًا بكل هذاء فمن التمثلات الثقافية التي تتجلى في النصوص الروائية 
نلحظ توظيف الروائيين / الروائيات للأفلام السينمائية والصور الفوتوغرافية 
واللوحات والرسومات الفنية والموسيقا والغناء واستدعاء نجوم الفن والسينما 
عند رسم الشخصيات. 


إِذا لقد صاحب التحولات في النظرية الأدبية والثقافية تغيّرات في الكتابة 
والذوق والموضة والفن والأزياء وصار قارئ اليوم مُقبلاً على نص يتواكب مع 
ثقافة العصر و تحولاته» وهذا بدوره يجعل الناقد مطالبًا بتغيير منظوراته النقدية 
ونظرياته التقليدية» وتطوير أدواته الإجرائية لمواكبة نص مَغايّر. وفي هذا الإطار 
يرى لمعجب الزهراني» أن «النقد الروائي التقليدي قد لا يتنبه أصلاً إلى أننا أمام 
ظاهرة سردية ثقافية جديدة لا يمكن الحوار معها معرفيًا إلا من منظور مختلف 
يصل المنتوجات بشروطها الاجتماعية وسياقاتها الثقافية)''". فمن المستحيل وجود 
نص سردي مستقل بذاته ومنعزل عن واقعه الخارجي والأنظمة الثقافية الحاكمة 
بوصفها مرجعيات فرضت وجودها على الكاتب ليتمثلها ويوظفها بوصفها مظهرًا 
من مظاهر النشاط الثقافي الذي أخذ في التغير والتحول» وبحسب "أماني أبو 
رحمة» "كان هذا التغيير والتحول في الموقف من جماليات السرد الما بعد حداثي 


-١‏ معجب الزهرانى : الرواية النسائية والخطاب الثقافي الجديد» بحث ضمن كتاب العربي» وزارة 
الإعلام» الكويت» سلسلة فصلية» » العدد (الالا). 6 يوليو 4 5٠‏ صس ١/١‏ . (بتصرف). 


ليرا 


السرديات والتحولات الثقافية «نحو نظرية سَرٌد ثقافيّة» د . أحمد علوانى 


وأبعادها الفكرية والثقافية» مؤشرًا مهم تغنٌ ات وتحرلات ذات دلالات أكه 
27 كير نحو 
مناد واد اذ فى ال: ذج اله للنشاط الثقاة ٠‏ ما بعد الحداثة ا 
لير يِ ىفن هار 
مرح جددة طق علا لت لتائوة علا مصطاح نشقاس هر بعد 
بعد الحداثة)70" 


وإذا كان من المهم أن نبحث عن مناهج نقدية جديدة ذات قوة استيعابية 
كبيرة؛ فإن التأويل الثقافي للنصوص السردية من الممكن أن يعيد إليها حيويتهاء 
ويبعث الحراك النقدي فيها؛ لأن النقد الثقافي كما عرّفه الغذامي هو «فرع من 
فروع النقد النصوصي العام ومن ثم فهو أحد علوم اللغة وحقول «الألسنية» 
معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجليّاته وأغاطه 
وصيغه)”" خاصة أن النصوص الروائية :: تتميز بالمرونة» وتجمع في داخلها الأنساق 
الثقافية» كما تعكس الأوضاع الاجتماعية» وتطرح قضايا الإنسان وتعالج آلامه, 
وهمومه اليومية» وبذلك تريد النظرية الثقافية أن تتعامل مع النصوص الأدبية 
بنوع من الشمولية. 
مسارات أوليّة لنقد سرد ثقاني: 


إن الدراسات الثقافية تتواكب مع حركة ما بعد الحداثة ثة» كما أن النصوص 
السردية تشكل واقعًا ثقافيًا وحيويًا يقوم الكاتب بتصويّره وتشكيله ووضعه في 
صلب السرد منذ البدء وحتى النهاية؛ لتأثر الرواثيين بما حولهم من متغيّرات 
واقعيّة» وأنساق ثقافيّة تترك أثرها الواضح عليهم وتؤثر فيهم وتأخذ طريقها إلى 
نصوصهم؛ لأن اللعناصر النسقية القدرة على الكمون والاختفاء» وهذا يمكنها 


-١‏ أماني أب رحمة: "فاق التحولاات السردية نحو بعد ما بعد الحداثة (ملامح الجماليات القادمة)"'» 
الملتقى الثالث للنص الجديد (ما بعد قصيدة النثر) انلظمته موسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشرء 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» من ١‏ حتى 5 فبراير ٠ ١١‏ ص6. 

؟- عبد الله الغذامي: النقد الثقافي (قراءة في الأنساق الثقافية)» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 
المقرييةة اه« لاه عن اح 7 1 


ارم 
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من الفعل والتأثير» حيث تظل باقية ومتحكمة فينا وفي طرائق تفكيرناء ومهما جرى 
لنا من تغيرات ثقافية أو حضارية تظل هذه التغيرات تغيرات شكلية لا تمس سوى 
الجوانب الخارجية بسبب تحكم النسق فيا . 

وثمة مسارات تنظير منهجية وأخرى نقدية تطبيقية تحاول وضع الأسس 
النظرية أو التحليلية لفهم النصوص الأدبية وتفسيرهاء وما يصاحب ذلك من 
اجتهاد نقدي فى التحليل والتأويل. ويسعى الناقد جاهدًا للإلمام بخيوط النص 
ووجوهه. فالناقد يبسط المعقد» ويجتهد في إيضاح الغامضء ويعمل على كشف 
المسكوت عنه» ويفصح عن الرموز الخفية لتظهر سافرة أمام عين القارئ» كما 
يربط بين النص وسياقه التاريخي والاجتماعي والثقافي» ولا ننكر الدور المهم 
النخصوص. 

ولعل الوعى النقدي بهذه الإشكالية يجعلنا قن حاحة ماسة الى منهجية 
نقدية ناجعة فى سبر أغوار النص واستخراج دلالاته وتفسيره والقدرة على 
تأويله. خاصة أن نجاح الدراسات الثقافية يرتبط بالبحث عن المعاني والدلالات 
و 
المضمرة داخل النص» ولا يتم ذلك إلا بجعل النص هو المركزء ومركزية النص 
تعني القدرة على إيضاح الغامضء ومحاولة الوصول إلى المعنى الباطن في 
النض»:وذلك يرصق الرمر 3 الخنية وتفسير الذلالات الرمزية: 

ولعل ما سنطرحه من تصور نظري انحو نظرية سرد ثقافية» هو نتاج 
الاستقصاء النصى لظواهر سرد ثقافية داخل عدد كبير من النصوص الروائية التى 
سبق لنا معالجتها في دراسة سابقة”''» والجدة في دراستنا هذه تتمثل في معالجة 
التحولات الثقافية داخل نماذج منتقاة من روايات (نجيب محفوظ) مع موازنتها 
-١‏ السابق نفسه: ص 7/. 
- ينظر: أحمد علواني: الجسد بين المتخيل السردي والنسق الثقافي»» مرجع سابق» ص ص ١4١‏ 757. 
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بنصوص روائية جديدة؛ لإثبات إمكانية تطبيق التصور النقدي المطروح» وذلك 
بالتمثيل التطبيقي على نصوص كلاسيكية وأخرى جديدة تنتمي لفترة متأخرة 
هي التسعينيات؛ لأن هذه الفترة «كانت حبلى بتغيّرات واسعة النطاق في 
الأدب والفن» والنظرية» والسياسة» والاقتصادء والمجتمع والكتو لو يام 
فقد هيمنت هذه الشتراف خللن جيل التسعينيات حيث التحول في التقنيات 
السردية وتوظيف الفنون البصرية والسمعية من سينما وتصوير مع تدفق 
التكنولوجيا والمعلومات وسيطرة الشاشات. وغرضنا التثبت من صلاحية تطبيق 
التصور النظري المطروح على النصوص الكلاسيكية والحداثية في آن واحدء 
وكيف استطاعت هذه النصوص أن توظف التقنيات السردية الكر احج فرغل 
التحولات الثقافية؟ وذلك تفاديًا لإصدار الأحكام المطلقة» بغيّة الوصول إلى 
نتائج علمية أقرب إلى الموضوعية. 

تمثلات التحول الثقاني في النص السردي: 


في هذا المحور سنحاول الإجابة عن سؤال مفاده: كيف صورت النصوص 
السردية التحولات الثقافية؟ 

لقد تم تصوير التحول الثقافي في مرحلة مبكرة من تاريخ الرواية العربية؛ 
حيث فطن «نجيب محفوظ» إلى غز و الأشياء الثقافية للحياة الاجتماعية ومنافستها 
للشخصيات البشرية» وقد استطاع أن يضمن تقانات سردية جديدة» فقام بتمثيل 
مظاهر النشاط الثقافي وتحولاته» ويتجلى هذا التمثيل بوضوح في روايته الشهيّرة: 
«زقاق المدق»» وذلك عندما أخذ الراوي يلفت انتباه المتلقي إلى أشياء ثقافية مثل 
«الراديو» الذي أخذ ينافس السامر الشعبي» فالراديو قد أغنى المعلم كرشة / 
صاحب المقهى عن الشاعرء ويصف لنا الراوي هذا المشهد على النحو الآتي: 


.١ص أماني أبو رحمة: "آفاق التحولات السردية نحو بعد ما بعد الحداثة (ملامح الجماليات القادمة)"»‎ -١ 


خرف 
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لأقبل على القهوة عجوز مهد م؛ لم يترك له الدهر عضرًا سالماء يجره غلام 
بيسراه» ويحمل تحت إبط يمناه ربابة وكتاياء فسلم الشيخ على الحاضرين... وسار 
من فوره إلى الأريكة الوسطى في صدر المكان» واعتلاها بمعونة الغلام» ثم صعد 
الغلام إلى جانبه» ووضع بينها الربابة والكتاب. وأخذ الرجل يِهَبّى نفسه. وهو 
يتفرس في وجوه الحاضرين كأفا ليمتحن أثر حضوره في نفوسهم, ثم استقرت 
عيناه الذابلتان الملتهبتان على صبي القهوة «سنقر» في انتظار وقلق. ولما طال 
انتظاره» ولمس تجاهل الغلام له» خرج عن صمته قائلاً بصوت غليظ: 

القهوة يا (سنقر»)..! 

والتفت الغلام نحوه قليلاء ثم ولاه ظهره بعد تردد دون أن ينبس بكلمة» 
ضاريًا عن طلبه صفحًا. وأدرك العجوز إهمال الغلام له» ولم يكن يتوقع غير 
ذلك)”"'. 


ظل يستمع رواد القهوة إلى الشاعر كل مساء عشرين عامًا أو يزيد» ولكن 
تأتي لحظة فارقة في حياة الشاعر؛ إذ يقاطعه المعلم كرشة / صاحب المقهى ويمنعه 

(الشاغر :هذه قهوتى أبضاء الست شاعرها لعشرين عامًا خلوق ؟! 

المعلم كرشة: عرفنا القتصص جميعًاء وحفظناهاء ولا حاجة بنا إلى سردها من 
جديد. والناس فى أيامنا هذه لا يريد ون الشاعرء وطالما طالبونى بالراديوء وهاهو 
ذا الراديو يُركب»ء فدعنا ورزقك على الله. . . 

الشاعر: رويدك يا معلم كرشة» إن للهلالي لجدة لا تزول» ولا يُغني عنا 
الراذيو أبدا.. 
-١‏ نيب محفوظ: الأعمال الكاملة» زقاق المدق» مكتبة لبنان» بيروت» طكء » مجلد١.‏ ص157. 
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المعلم كرشة بلهجة قاطعة: هذا قولكء ولكنه قول لا يقره الزبائن» فلا تخرب 

قال الشاعر في قنوط: ألم تستمع الأجيال بلا ملل إلى هذه القصص من عهد 
النبي عليه الصلاة والسللام؟ 

صاح المعلم به: قلت لقد تغيّر كل شيء)”''. 

لقد حدثت تحولات ثقافية وتطورات اجتماعية انعكست على النخصوص 
السردية؛ ولا كانت الرواية مرآة الواقع فعلى صفحاتها الورقية تنعكس صورة 
الواقع المرئية» كما تجسد شخصياتها الخيالية نماذج البشر الحقيقية؛ إذ تنجح 
الرواية في تصوير جوانب الواقع المختلفة بتحولاته وتغيّراته» وفي هذا الإطار 
تتعدد الظواهر الثقافية داخل النصوص الروائية. فيصور لنا (نجيب محفوظ) 
كيف تغيّر كال شيء حينما أخذت الأشياء الثقافية والأجهزة المسموعة تحل محل 
السامر الشعبي؟ فالراديو جمع الناس حوله» وجذبهم إليه» فاستمعوا إلي ما يبثه 
من أغان وحكايات وسيّر وأشعار» ومن هنا صار مُنافسًا للسامر الشعبي وبديلاً 


عنه. 


ظهرت تجارب روائية جديدة تجلت بوضوح في أواخر القرن العشرين» ومع 
بدايات القرن الحادي والعشرين» وتم الاصطلاح على تسميتها بالسرد الجديد. 
فمثلاً في رواية «العمة أخت الرجال» ل «أحمد أبو خنيجر)» نلحظ أنه قام 
بتوظيف شيء من الأشياء الثقافية» آلا وهو «التلفاز»» عندما جعله سببًا رئيسًا 
في تناقص النساء المتحلقات حول «العمة فاطمة»؛ ويصف لنا الراوي هذا المشهد 


1ت الساى السددي 17 


رذرف 
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«مع ظهور التلفزيون بدأ تناقص النساء اللواتي كن يحضرن إليها للثرثرة 
بعد العشاءء هن وأطفالهن الذين يلعبون بالساحة أمام بيتها أو يلتفون حولها 
للاستماع للحكايات التي تقصهاء هذا التناقض المتسارع أدى في الأيام المقبلة مع 
ظهور الأطباق اللاقطة إلى الاختفاء التام»”'". 


لقد حل «التلفاز» محل (العمة»» فعندما دخل التلفاز إلى بيوت القرية» 
وتغلغل داخل نفوس أهلهاء من حيث تعلقهم به ومشاهدتهم له هنا أخذ النساء 
الملتفات حول العمة من أجل الاستماع إلى حكاياتها المسلية في الانصراف عنها. 

وكأن الكاتب في تركيزه على «التلفاز» إنما يعرض صورة مجتمع القرية 
الذي تآثر بالتحولات الثقافية» وتشبع بها عندما دخلت إليه هذه الأشياء وتخللته 
وتغلغلت في نفوس اهله واستعمرت منازلهم وعقولهم» فانصرفوا عن عاداتهم 
واجتماعاتهم على مأدبة الحكى وما تعكسه من أبعاد الترابط الاجتماعى» حيث 
صار فضاؤهم الاجتماعي المأهول بالحكايات الشفاهية المسموعة محطة بث فارغة 
بفعل الأجهزة المرئية كالتلفاز وغيره من شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية... 
وهكذا فلم يعد الريف ثابنّاء بل صار مُتغيراء أو متحولا في ظل التحولات الثقافية. 
استدعاء الشخصية السيئمائية /رهيمئة الصورة المرثية: 


أثْرَ التلفاز والسينما على تصور الروائيين ورؤيتهم لشخصياتهم السردية 
فقد «أسهم الاستنساخ الضخم للأعمال الفنية من خلال التصوير الفوتوغرافي 
والإنتاج التلفزيوني والسينمائي في تقليص دور ووضع المؤلف والتأليف الذي 
بعل أحن الشواغل المركوية [الأعمال الآديية مابعد الخد افية 20 


-١‏ أحمد أبو خنيجر: العمة أخت الرجالء مكتبة الأسرة» سلسلة الأدب 27٠١8»‏ ص657. 
لم3 رعنناء انه عقانامهظ ,لمكتصععلم0صغده2- دروواتمععله/ط بمماءعاط موءأمعمق ,ناأواد5ه:3ل رأمول>؟| ‏ -2 
.48 م ,2007 بع ناءع/ا-صمعلتطأ مملق لوغع للح 
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فمن المألوف أن يوّخذ الفيلم السينمائي عن أصل روائي» عندما يتم تحويل 
النص الروائي المكتوب إلى سيناريو وحوارء تمهيدَا لتمثيله وعرضه على شاشة 
السينما أو التلفاز؛ وقد حدث هذا لمعظم أعمال «نجيب محفوظ)» حيث تحول 
النص الورقي المنشور للقراءة إلى مسلسل إذاعي مسموع عبر الأثير أو فيلم 
سينمائي معروض للفرجة على الشاشة. 

ولقد تحولت معظم نصوص «محفوظ» الروائية إلى مسلسلات إذاعية 
مسموعة أو أفلام سينمائية مرئية بسبب تحول ثقافة العصر؛ حيث جاءت الإذاعة 
والتلفاز والسينما لتعالج النص المكتوب دراميًا وتعمل على تحويله إلى مسموعة 
ومرئية. وإذا تم تمثيل النص السردي وعرضه للفرجة سينمائيًا فهنا يخرج النص 
من فضاء السرد المتخيّل ورقيًا أو المسموع إذاعيًا إلى عالم الصورة المرئي بصرياء 
ومن ثم ستتسع دائزة التشارة واستهلاكه من اللمهور بشتى أطيافه, 

وفي_النص السردي النداثي طغت الضورة المرئية على المتخيّل السرديء 
فجاء وصف الشخصية الروائية في النصوص الروائية الجديدة من قلب الأفلام 
السينمائية» ومن هنا حدثت انقلابة نوعية عندما أخذ المكتوب مادته من المرئي 
الذي كان مكتوبًا فيما قبل. وتتلخص هذه الظاهرة في استدعاء الروائيين الجدد 
للشخصيات السينمائية» فالكاتب يبدأ في رسم شخصيته الروائية على الورق» 
محاولا تقريبها إلى خيال القارئ» أو تجسيدها أمام عين المتخيل» فيشعر بالإخفاق 
والعجز عن التصويرء أو يشك في مقدرة القارئ على تخيلهاء ومن ثم يستحضر 
الأفلام السينمائية عند تصوير شخصياته السردية. 


وبناء على ما سبق نستنتج أن تصوير الشخصية عند «نجيب محفوظ) 
اختلف عن تصوير الروائيين الجدد؛ إذ نجد أن شخصيات «نجيب محفوظ) 
تتسم بالواقعية؛ لأنه كان يحتك بالواقع احتكاكا مباشرًا فهو يخالط الناس» 


7” 
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يسير في الشوارع» يجلس على المقاهي» وفي أثناء سيره أو جلوسه. يتأمل» 
ويراقب» ويصورء ويختار شخصياته؛ تمهيدًا فيما بعد لصياغتها وإعادة تشكيلها 
في رواياته. في حين أن الروائي الآن صار منشغلاً عن المراقبة والتأمل والسير 
في أرض الواقع بالجلوس أمام الشاشات المرئية كالسينما والتلفاز والكمبيوتر 
والهواتف الذكية» فلاشك أنه تأثر بكل هذه الشاشات» وصار يلجأ إليها من حين 
لآخرء يستعين بها عندما يريد أن يصف شخصياته الروائية» أو يبنى مشهدًا سردي 
في روايته. والنصوص الروائية الدالة على هذه الظاهرة كثيرة جدًا فمثلاً: في 
رواية االصوص متقاعدون ل «حمدي أبو جليل»» أخذ الروائي يصور شخصية 
صاحب البيت رقم (77) على النحو الآتي: 

لأبو جمال من الناحية العمرية هو أكبر مّنْ في البيت رقم (77)» ومن الناحية 
الرسمية هو مالك هذا البيت بدون منازع » أقرب إلى القصرء عضلاته منتفخة 
كرياضي قديم» وله بطنّ تجمع بين الانتفاخ والصلابة» لا يذكرك بالسمنة بقدر ما 


هو دليل على قوة غاشمة» وجهه متورد)”"'. 


يركز الروائي في تصويره السابق على تحديد العمر» ووصف بنية الججبسدء ولا 
يعطي أهمية لوصف الوجه سوى تورده ويهمل ملامح هذا الوجه وما يعكسه في 
طيّاتها من دلالات» ويشعر الروائي بأن تصويره للشخصية جاء تصويرًا مقتضبًاء 
وهنا استدرك هذا الإخفاق» فصرح به على لسان الراوي» ومن ثم استعان بملامح 
الشخصيات العربية المرئية في الأفلام السينمائية» فيقول: 


اباختصار وهربًا من إخفاقي المتوقع في حرفة الوصف ساعلن الحقيقة: 
ملامح أبي جمال هي الملامح التقليدية للإنسان المكروه» تلك الملامح التي صورتها 
الأفلام العربية القديمة» وكأنها إعلان وحيد عن شرور البسطاءء لدرجة أنني رغم 


-١‏ حمدي أبو جليل: لصوص متقاعدون» ميريت للنشر والمعلوماتء. القاهرة» ط؟» مارس .75٠0١5‏ ص3. 
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كل شيء أشفق عليه منها»"'". 

وإذا كان الراوي قد صور للقارئ شخصية «أبي جمال» من خلال الأوصاف 
التقليدية التي صورتها الأفلام السينمائية فإن تصويره لشخصية «أم جمال» جاء 
بنفس الطريقة» ولكنه لم يعرض للقارئ وصما سينمائيًا مرئيًا لملامحها أو شكلهاء 
بل صور الشكل من خلال الصوت,. بمعنى أن صوتها أعطاه انطباعا عنهاء ليتخيل 
الكاتب شكلها فيقول: 

«في تلك الفترة تخيلت أن شكلها يشبه مكبر الصوت... الذي فضح به 
الشيخ حسني حي الإمبابة» في فيلم "الكيت كات))7 , 

ولا شك أن القارئ بعد هذا التصوير يجب عليه أن يستحضر في خياله 
الفيلم السينمائي «الكيت كات»”"» وبخاصة مشهد مكبر الصوت»ء وما أعلنه 
(الشيخ حسني» / بطل الفيلم من فضائح» فكذا «أم حمال» قتلاك صو عاليّاء 
يضج بالشتائم اللفظية البذيئة التي تفضح بها أهل البيت» بل ويخر ج هذا الصوت 
من فضاء البيت ليملاً الشارع «وأمام عدد لا بأس به من المشاهدية)” . 


فمن الواضح أن الكاتب يمد راويه بجرعات ثقافية من الأفلام السينمائية» 
وذلك حينما يشعر بإخفاقه في تصوير شخصياته الورقية» ولذا يطبع على شخصياته 
الروائية أوصافا مرئية في السينما العربية» وبذلك تلتحم الشخصية الروائية في 
صورتها المتخيلة على الورق بصورة أبطال الأفلام المعروضة السينمائية. 


فحسب. بل استعان في بناء مشاهده السردية بمشاهد من أفلام سينمائية أخرى, 
-١‏ السابق نفسه: ص9. 
5- نفسه: ص١1.‏ 


0-8 اسم للحي شعبي من أحياء القاهرة . 


يارفا 
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ولكن لا ليأخذ عنها كما فعل في تصويره للشخصية ولكن ليخالفهاء حيث يبني 
مفارقة فنية بين المشهد الروائي والمشهد السينمائي» وذلك في تصويره لمشهد 
سيارة مستشفى الأمراض العقلية التي وقفت أمام البيت رقم (5") لتنقل 
«سيف). يقول الكاتب على لسان الراوي / بطل الرواية: 

«وقفت سيارة أمام البيت رقم 75... ركب بها «سيف» بثقة أظهرت رحابة 
خيال مخرجي الأفلام العربية التي يصيب الجنون أحد أبطالهاء حيث لا وجود 
مطلقًا للقميص الأبيض الذي عادة ما يهيج البطل» وكأن بياض القميص ينبهه إلى 
جنونه» فتظهر الأهمية الوحيدة للشخصين شديدي الغلظة والقسوة في الفيلم. 
فيكتفان البطل الهائج في مشهد مكرر إخراج حسن الإمام. خرج سيف مرتديا 
ملابسه المتناسقة وسلم على سائق السيارة ومرافقه سلامًا يناسب الأصدقاء. 
وأخر ج لسانه لأخيه جمال...)”". 


ورغم أن الروائي قد صنع مفارقة فنية في النص السابق إلا أنه لا يخرج 
بخياله الروائي بعيدًا عن المشهد السينمائي عندما يتخيل صورة «سيف» بعد 
دخوله مستشفى الأمراض العقلية «وانطلقت السيارة فعبرت عن تعاطفي معه 
بتخيل منظره في مستشفى المجانين كما رأيته في الأفلام»”". وهنا نشير إلى 
التحول الذى حدث في البيئة الثقافية» وما تركه من ظلال وخيمة على المتخيل 
الروائي والعملية الإبداعية» ما جعلها تدخل ضمن تأطير المشاهد والصور المرئية» 
ولا سيما الأفلام السينمائية» حيث يتخذ الروائي من شاشة السينما فضاءً للتخيل» 
وكأنه بذلك يريد من القارئ أن يرى الصورة السردية المكتوبة بعين المشاهد لها 
في السيئما. 


. نفسه: ص77‎ -١ 
.7 نمفسهة: ص72‎ --1 
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أما إذا انتقلنا إلى رواية «فاصل للدهشة» ل «محمد الفخرانى»)» فسنجده 
يمزج شخصياته الروائية بشخصية بطلة أحد الأفلام السينمائية» فيقول: 

لهذا ما فعلته (سماح) ب (نعيمة»).. 

دخلت بها فيلم (أحلى الأوقات» في سينما درجة ثالثة؛ لأن أسابيع عرضه في 
الممثازة انتهيت مدل فثرة .. 

«سماح» بشكل شخصي تحب «أحلى الأوقات».. خاصة أن مقاطع من 
أغنيات مطربها المفضل «محمد منير» لها حضور مميز فى مشاهد صغيرة . 

اسماح» تتفرج على الفيلم للمرة الثالثة.. يحكي عن شابة ممتلئة بالشجن 
تبحث عن شخص مجهول يرسل لها مظاريف صغيرة فيها هدايا تحبها. . 

فى السيئما جرت «نعيمة» بحريتهاء طارت» بكت» ضحكت» عامت» 


4 
٠. عنتك..»)‎ 


وكآة الكاسييد لاي اذ عقن القارعضو باطان شخصعة الرواقة عبرثتاز 
وعيهاء رأى أن يصورها يعتمل داخلها بواسيطه العماهي زينها وبين يطلة العيدم . 
جاعلا القارئ يستحضر بذلك الصورة الرية لبطنة القيلم بيدالا مر أن عد 
الكاتب نفسه في الوصف والتصوير» وأعايد ا مو أن جهد القارئ في عملية 
التلقي أو التخيل. 

لقد تمكن الروائي من تصوير التغيّرات العصرية والتحولات الثقافية بطريقة 
سردية غير تقليدية وبحسب مايك فيز رستون 163]1615]01 ع1/11[1»: «إن ثقافة 
الاستهلاك والتلفزيون قد أنتجا فيضانًا ضخمًا من الصور والرموز التي أنهضت 


.180 1١85 ص ص‎ 25٠١1 محمد الفخرانى: فاصل للدهشة, الدار للنشر والتوزيع » طا”.‎ -١ 
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عالم التصّنع الذي يؤثر في التمييز بين الحقيقي والخيالي»)"''". كما يمكن القول 
بأن استحضار الروائي للشخصية السينمائية عند تصوير شخصياته الروائية ينبع 
من شعوره بأن شخصيانه الروائية همي شخصياتٌ يتخيلها القارئ على الورق. 
أما الشخصيات في الأفلام السينمائية فهي شخصيات يراها المشاهد أمامه على 
الشاشة» وهذا يدفع بالروائي إلى استدعاء المرئي ليضعه أمام المتلقي» وبذلك 
يصبح القارئ يقرأ تصويرًا روائيّا يقترب من التمثيل الثقافي المتنوع » حيث يجمع 
أو يمزج أو يخلط بين المكتوب للقراءة على سطح الورق والمعروض للمشاهدة 
على سطح شاشات السينما والتلفاز. 
سرد الصورة/ثقافة الصورة: 

تعد الصورة من الأشياء الثقافية المادية التي تتجلى في النصوص الروائية 
لا بوصفها مُكملات هامشية أو تقنيات شكلية ولكن يقوم الكاتب بتوظيفها 
توظيفًا فنا له دلالته وقيمته. حيث تؤدي الصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية 
وظائف جمالية متعددة الدلالات. «وفي أغلب الأحيان توظف الصور لإرسال 
الرسائل الأخلاقية» وتعليم المبادئ الدينية» فالرؤية البصرية للصور والأشكال 
تساعد على التعلم والإدراك»)”". وفي هذا الإطار يؤكد «محمد العبد» على 
سلطة الصورة «في التواصل الجمالي والتواصل التداولي جميعًا؛ للصورة سلطة 
التأثير الجمالي التبليغي»)”". فالصورة تصبح بحسب علماء العلامات ( تمثيلات 
معرفية 1862165611811010) خاصة «وليست مجرد انعكاسات أو تسجيلات أو 


.١76ص مايك فيزرستون: ثقافة الاستهلاك وما بعد الحداثة»‎ -١ 
2- رلغا كاهه8 صملعادع8 لاط لعداذتاطنظ ,لازمغ5اط مقصنط صأ كاقمسامصة غ3 عمكامما 5ه1تكا دلمتنا‎ 
.6م ,2007 لعناذأاطنام غوناأع رمهلمما -موعاطء ألا‎ 
محمد العبد: الصورة والثقافة والاتصال» فصول مجلة النقد الأدبى» مجلة فصلية تصدر عن الهيئة‎ 2-8 
111 المضوية العامة للكفاني ة العو #اصيف وخريق و عاد رن‎ 
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نسخ أو مجرد صور مطابقة شفافة لواقع ما موجود سلفًا»”". فليس الغرض من 
الصورة تسجيل الحقائق الواقعية؛ ولكن تمثيل الواقع الحي بطريقة فنية «(حيث 
تتكون الفنون الأدبية والمرئية من علامات تنطوي على منظومة دلالية» ويستقي 
القاريع دلالة النص بقراءثه بموازاة الحياة نما يترتب عليه أيضًاقراءة الحياة بموازاة 
النص»)”". 


وللصور المحكية أهمية خاصة؛ ونعني بالصورة المحكية تلك الصورة التي 
يسردها لك الروائي؛ إذ تصبح الصورة المسرودة جسدًا ناطقا ومعبرّاء بل وربما 
تكون أكثر تعبيرًا من الواقع ؛ لأن الصورة المرئية واقعيًا ترى بالعين فحسب» 
أما الصورة المسرودة فيتم تلقيها في شكل حكاية» يقوم الراوي فيها بالوصف 
والشرح والتفسير وتحفز القارئ على إعمال خياله؛ لأنه أثناء عملية القراءة لا 
يقوم بفعل الاستهلاك للمقروء فحسب. بل يصبح مشاركا إيجاييّاء فهو (يقرأء 
يفكر» ويتخيل). وفي هذا السياق يؤكد «شكري عزيز الماضي» على أن «الصورة 
الفوتوغرافية المرئية تبدو أقدر من الصورة المكتوبة على التجسيد والإبراز؛ أما 
الصورة المكتوبة فتبدو أقدر من الصورة المرئية على إثارة المخيلة وإظهار ما 
وراءها من تفاصيل)”". 


إذا يغدو حضور الصورة في الرواية حضورًا فنا إذ يتم توظيفها بعناية» 
وتلعب الصورة دورًا مركزيًا أساسيّاء ونلحظ ذلك بوضوح في الرواية 


-١‏ دانيال تشاندلر: معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات (السيميوطيقا)» ترجمة: د. شاكر 
عبد الحميد» مراجعة: نهاد صليحة:» أكاديمية الفنون» وحدة الإصدارات» دراسات نقدية» العدد 
١7)ل‏ الول ص 185. وللزيد من التفاصيل حول استخدام علماء العللامات لمصطلح التمثيل المعرفي 
(مه0هامووء م12 ) ينظر: السابق نفسه: ص ص185-187. 

25٠١” ماري تريز عبدالمسيح: التمثيل الثقافي بين المرئي والمكتوب» المجلس الأعلى للثقافة» طاء‎ -١ 
.73١ص‎ 

7 شكري عزير الماضي: أغاط الرواية العربية الجديدة» سلسلة عالم المعرفة» شهرية ع (هه5) سبتمبر 
2 ص١٠5.‏ 
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الكلاسيكية» فمثادٌ قش رواية «الطريق» ل «نجيب محفوظ». يتجلى الدور 
المركزي للصورة منذ بدء السرد وحتى نهايته» حيث يتم الارتكاز على الصورة 
في البحث عن الأب الغائب. فالبطل صابر سيد سيد الرحيمي توصيه أمه وهي 
على فراش الموت بضرورة البحث عن والده» فالعثور عليه سيؤمن للبطل حياة 
سعيدة وكريمة» خاصة بعد وفاة أمه التي كانت تؤمن له حياة غنية» وكان يعيش 
عيشة الوجهاءء حتى دخلت السجن وضاعت ثروتهاء ويموتها صار مفلسًا لا يمتلك 
إلا بضعة جنيهات؛ ولكن الأم أكلات له قبل وفاتها أن والدذه #سيد وونجية يكل 
معنى الكلمة» لا حد لثروته ولا نفوذه)2“7. وأوصت الأم ابنها الذي لم ير والده 
منذ ثلاثين سنة بضرورة البحث عنه حتى يجدهء وعليه أن يعتمد على وثيقة 
الزواج وصورة الزفاف لإثبات ذلك له عندما يجده؛ «وها هو الآن يتفحص 
بعناية ودهشة صورة الزفاف» الصورة التي جمعت بين والديه منذ ثلاثين عامًا. 
وها هو يركز بصره على صورة أبيه» على وجهه بالأخص. شاب جميل حقاء 
مفعم بالشباب والحيوية» ونظرته تفيض بالاعتداد بالنفس» ووجهه المائل للبياض» 
المستطيل الممتلى» ذو الجبهة العالية» والطربوش الائل إلى اليمين» لا يمكن أن 
ينسى. ولم تكذب أمه حين قالت إنه صورة منه؛ ولكنه كما يكون القمر على 
الورق صورة من القمر في كبد السماء»”'". 

وأخذ البطل يحمل الصورة معه. تصحبه في حله وترحاله» يقارن بينها وبين 
من يراه» وكان أولهم «سيد الرحيمي» صاحب مكتبة المنشية بالإسكندرية» حيث 
(وجد صاحب المكتبة في الخمسين من عمره» وذا سحنة لا تمت بسبب إلى صورة 
أبيه» وأخبره أنه يبحث عن سمي له وأطلعه على صورته مخفيًا صورة أمه» وقال 
الرجل: 
-١‏ نجيب محفوظ: الطريق» مكتبة مصرء القاهرة» د.ت» ص17١.‏ 
7 الطريق: عينق 1 
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الا أعرق ضاحن .هله الضورة. 

ولما أوضح له أنها صورة التقطت منذ ثلاثين عامًا قال: 

- ولا أذكر أنى رأيته)”" . 

ويحمل بطل الرواية صورة والده معه إلى القاهرة لتساعده فى البحث 
عنه وتتحول الصورة إلى وثيقة مرئية دالة» وتتضاعف قيمة الصورة عندما يجد 
ملامح تشبه ملامح والدهء فهنا لا يتوانى عن إشهارها أمام عينيه قائلاً له: 

الأثا ضاير ضبازر سيد سيك الرحيمي :.هاك شيادة المللاذ. وهاك شهادة 
الزواج» وانظر جيدًا في هذه الصورة.. عند ذاك سيفتح لك ذراعيه وتنجاب 
عنك الوساوس إلى الأبد)” . 

ويحمل البطل الصورة يقارن بين من يراه واقعيًا بصاحب الصورة. فعندما 
يذهب إلى طبيب يتشابه اسمه مع اسم والده تكون الصورة الفيصل الذي يزيل 
الشك فلما قابل الطبيب «رأى وجهًا لا يمكن أن يرجع بحال إلى أصل الصورة 
العى يجملها): 

وعلى الرغم من ذلك تصبح الصورة هي مدار الحوار القائم بين البطل 
والطبيب» فقد جلس البطل أمام مكتب الطبيب وراح يجيب عن الأسئلة التي 
أخذ الطبيب في طرحها وتدوينها في دفتر كبير: 


(- اسمي صابر سيد سيد الرحيمي. 


.١ 7١ص نفسه:‎ -١ 
.١؟9ص ؟5- نفسه:‎ 


الل 
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عال: أنت إذن ابني» وما عمرك؟ 

- الواقع أنني لا أشكو مرضًا على الإطلاق ! 
فحدجه بنظرة متسائلة فقال: 

- إني أبحث عن سيد سيد الرحيمي.. 

- عني أنا؟ ! 

- لا أدري ولكن تفضل بالنظر في هذه الصورة ! 
تفحصها الدكتور ثم هز رأسه بالنفي. 

- ليست صورة حضرتك؟ 

ضحك قائلاً: 

- بالتأكيد لاء ومن هذه الفتاة الجميلة؟ 

- أليس لأحد من أقرباكك؟ لاحظ أن تاريخها يرجع إلى ثلاثين عامًا مضت.. 
- ولاهي لأحد من أقربائي. 

- بحضرتك من أسرة الرحيمي؟ 

- والدي سيد الرحيمي» كان موظفا بالبريد. 

- أليست للأسرة فروع لم تعرفها؟ 

- أسرقن متحدودة أصثلاً وفرعً! 
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- آسف على إزعاجك؛ ولكنك ربما سمعت عن أحد الوجهاء بهذا الاسم؟ 
- لا أعرف وجيهًا بهذا الاسم؛ ولكن ما الحكاية بالضبط؟ 


- الحكاية أنى احة قن وععية لاعن شيل سيد اريم صاحب هذه 
الصورة منذ ثلاثين عامًا. 


- لعله هنا أو هناك وأنا على أي حال لست مرجعًا فى هذه الشئون. 


وفضت نبراته بإنهاء الحديث فحياه وانصرف)7". 


وتسأل الفتاة «إلهام» بطل الرواية «صابر» كيف سيهتدي إلى الرجل الذي 
يبحث عنه تكون الإجابة: (عندي صورة وبعض معلومات طفيفة)”". 


لقد نشر البطل إعلانًا صغيرًا بجريدة أبو الهول باسم «سيد سيد الرحيمي» 
ودعوة صاحب الاسم للاتصال به سواء بالمراسلة أو بالتليفون ولكن صيغة الإعلان 
وشكله لم يؤد الغرض المطلوب . فالإعلان بالاسم فقط في رأي «إحسان طنطاوي» 
المسئول عن الإعلانات بالجريدة «الإعلان من هذا النوع يتطلب المثابرة)”". وهنا 
يفكر صابر / البطل في إضافة الصورة إلى الإعلان» ويدور حوار بين البطل وبين 
موظف الإعلانات بالجريدة على النحو الآتي: 


و 
«- عندى له صورة قديمة أخذت له منذ ثلاثين عامًا. 


- نضيفها إذا شعت إلى الإعلان فتضاعف من فائدته. 
وآراه الصورة فتفحصها ثم تمتم بإعجاب: 
-١‏ نفسه: ص ص ١'5‏ - 70 


5 نفسه: ص 5٠‏ . 
3# نفسه: ص55 . 
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- ياله من شخصية !)7 . 


ولا يقتصر حرص «نجيب محفوظ» على توظيف الصورة في رواية 
(الطريق» فقد استهل روايته «الشحاذ» بهذا السرد (سحائب ناصعة البياض تسبح 
في محيط أزرق» تظلل خضرة تغطي سطح الأرض في استواء وامتداد» وأبقار 
ترعى تعكس أعينها طمأنينة راسخة» ولا علامة تدل على وطن من الأوطان» وفي 
أسفل طفل يمتطي جوادًا خشبيًا ويتطلع إلى الأفق عارضًا جانب وجهه الأيسر 
وفي عينيه شبه بسمة غامضة. لمن اللوحة الكبيرة ياترى؟22". يكتشف القارئ أن 
هذا السرد يصف «عمر الحمزاوي» الذي ذهب إلى الطبيب وفي أثناء جلوسه 
في حجرة الانتظار أخذ يتأمل لوحة» فالراوي يبدأ سرده بالصورة جاعلا منها 
مصدرًا للتسلية والفرجة والتأمل والتساؤل أمام «اعمر حمزاوي» الذي ظل 
سارحًا بخياله» طارحًا تساؤلاته المنولوجية عن الأبقار والطفل والآفق الذي يبدو 
سيتط ةق غلى الأرض: 

فمع الصورة صارت الرواية السردية تتحدث بلغة تصويرية وكأنها تجسد 
لوحة مرئية أمام عين القارئ. كما أن الامتزاج بين السرد والصورة يتيح للقارئ 
فرصة التخيل وهنا تصبح قراءته للمكتوب عملية إبداعية لأنه؛ في أثناء عملية 
القراءة لا يقوم بفعل الاستهلاك للمقروء فحسبء بل يصبح مشاركا إيجابيًا: 
(يقرأً يفكر يتخيل). 

لقد سيطرت الصورة المرئية على النصوص السردية» حيث "تتكون الفنون 
الأدبية والمرئية من علامات تنطوي على منظومة دلالية» ويستقي القارئ دلالة 
النضن مر اناه عو | و8 أقياة مها فرقب عليه أبضا قزاءة انخياء عو 813 الرض +0 لقن 
-١‏ نفسه: ص48. 


؟- ننجيب محفوظ: ا لشحاذء مكتبة مصرهء القاهرة» د.ت». ص 6. 
37 ماري تريز عبد المسيح: التمثيل الثقافي بين المرئي والمكتوب» ص١7.‏ 
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صارت الصورة رمرًا من الرموز الفنية وظاهرة من الظواهر الثقافية الحداثية التي 
اكتنزت بها النصوص الروائية» وتتواكب النصوص مع عصر الصورة وثقافتهاء 
خاصة أن الإدراك الآن صار إدراكا مرئيًا يتم بالمشاهدة» وبذلك انسحب دور 
لاا ل ا ات والحفر بالقلم على 
سطح الورق لتنطبع المعرفة في خيال القارئ وتقبع في باطن ذاكرته. 


الأغنية ظاهرة سرد ثقافية 


إن الواقع متغيّرٌء وإيقاع الحياة متطورء فلم يعد النص السردي متنفصلا 
عن الياة» بل غذاا جَوءًا منهاء ومُعيرًا عنهاء وعقلا لتيحولأتها الثقافية . ومن هنا 
أخذ الروائي يتطلع إلى تطعيم سرده بجرعات ثقافية شعبية» «فالأغنيات موجودة 
في الواقع اليومي المرجعي ووسيلة فنية للإيهام بتشابه الواقعين الخارجي 
والسردي070. ومن كم يضبم توظيقن الأخنية فى الرواية سلوكا سرديًا يقوع 
بها الكانتى: لتهزيز .شودة فنباء كما أن الكانيه يوظن الاغية ليكسب. المشتاهل 
السردية طبيعة تعبيرية ثقافية وثيقة الصلة بالمجتمع , وملموسة في الواقع المعيش؛ 
بل وممارسة في الحياة اليومية. وهذا يؤكد أن توظيف الأغنية يتلاحم أو يتواكب 
مع التطور الثقافي للكتابة السردية. 


لقد غرف العناء خاصة بأنةتطريقة من طرق العاا ب || كتف قفتن بوقد ند ث 
فأنت في حالة نفسية طيبة. الأغنية بهجة من مباهج الحياة» أيّا كانت طريقة غناك 
تنسيك متاعبك» وتحس معها بالراحة والآمان)" .كه أت الختاء من "نوو التعبير 
الصوتى ولعل 5 شنى ضور التعبير بالضورت كتفي : الغناء» الصفير» التوتيل ؛ 


-١‏ ائر زين الدين #قاربت الأغنيات والمياه المخاتلة اتوظيف الأغنية في ماذ ج من القصة القصيرة والرواية»). 
متشووات اتاد الكتاب العرب» دمشق» 53٠ :١‏ صضص١٠.‏ 
؟- أحمد مستجير: بيولوجيا الخوف» ج5؟» مكتبة الأسرة» القاهرة» .70٠١‏ ص150١.‏ 
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اه 2000 0 سه 
الدندنة» الهمهمة. إلقاء الشعر» الكلام» سل وحتى قولك 20111 


وبناء على ما سبق فمن الجدير بالذكر أن «نجيب محفوظ» قد فطن إلى ذلك 
عندما وظف الأغاني في الثلاثية بأجزائها الثلاثة "بين القصرين» قصر الشوق» 
السكرية» فالبطل / السيد أحمد عبد الجواد محبٌ للطرب والغناء» ويرتاد مسرح 
منيرة المهدية» وتكتنز الثلاثية بذكر أسماء كثيرة لمطربين ومطربات كمنيرة المهدية» 
وعبده الحامولي» وعثمان البادرى: وفي نهاية «قصر الشوق» يحدثنا الراوي 
عن استماع البطل / السيد أحمد إلى أسطونات المطربة الجديدة «أم كلثوم)”", 
وتكتنز الثلاثية بالمقاطع الغنائية» ويربط «محفوظ» بين مقطع الأغنية بالحدث 
والحالة النفسية للشخصية ولا يتسع المجال هنا لتحليل هذه الظاهرة الفنية» والتي 
تحتاج إلى دراسة مستقلة بذاتها. 


ولقد واصل «محفوظ» توظيف الأغاني في جل رواياته» فمثلا: في روايته 
«ثرثرة فوق النيل» فمنذ الصفحات الأولى للراوية ب يصف الراوي شخصية «أنيس 
زكى» / الموظف الحكومى وطبيعة خطلة اسيل فل اللنسر ج60 وما يحيط به 
في غرفة عمله من ملفات يتراكم الغبار عليهاء و”رائحة الغبار المتسللة ترامت 
من راديو الطرق أغنية (يا أمه القمرع الباب) فتوقفت يده عن الكتابة وغمغم: 
(الله6" . فعلى الرغم من روتين العمل الممل وكآبة الحجرة إلا أن حركة عجيبة 
دبت في الموظف وأخرجته من الملل إلى الانسجام والتناغم. 

ولا تقتصر المسألة على «نجيب محفوظ» فقد وظف الأغنية الكثير من 
الروائيين والروائيات» ففي رواية (ليت أسماء) ل «سامي إسماعيل» تؤجج الأغنية 
-١‏ السابق نفسه: ص560١.‏ 
ع نجيب محفوظ : قصر الشوقء مكتبة مصرء القاهرة » د.تعرص؟ .5٠‏ 
7 مفردها سركي وهو دفتر تسجيل لحفظ عملية التسليم والتسلم أو الصادر والوارد. 
- جيب محفوظ : ثرثرة فوق النيل» » مكتبة مصرء القاهرة» د .ت» ص١‏ . 
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الانفعالات والعواطف المخبوءة في نفس البطل» فيجتر الذكريات» ويدور بداخله 
منولوجًا واعيًا يستدعي فيه الماضي الجميل المنفلت من بين يديه بانفلات وابتعاد 
المحبوبة: (بعدو الحبايب بيعدوا)''". فالأغنية تتسق مع نفسية البطل وما يعانيه من 
مشاعر الحسرة والندم على بعد محبوبته وفقدها. 

وفى رواية «الموتى لا يرتدون الأحذية» ل «وفاء بغدادي» جاءت الأغنية 
لتعكس الحالة النفسية التي تعانى منها البطلة فتقراً: «يومًا حدثتها عن دقات متزايدة 
ونوم يرفض زيارتها وصوت فيروز الدافئ يحتضنها ..... ينجب منها لحنا نحبه 
وتخافه فما كان منها إلا أن أرسلت لها أغنية للمطرب «محمد منير»... تهبط بها 
من السماء إلى الأرض حين تكون الأرض ملاذا جيدًا من الوهم؛ وتصعد حيث 
السبماء سعيع وك عنما عبات 11 


يتضح أن الأغنية أشبه ما تكون بالمعادل الموضوعي أو التجربة الشعرية التي 
تمر بها الشخصية» بحيث يصبح المقطع الغنائي مجسدا أو معبرًا عن ال حالة التي 
تعانيها الشخصية» بل تتكيف الشخصية وتنسجم مع الأغنية فتفيض مشاعرهاء 
وتثار داخلها وجدانيات وذكريات» خاصة عندما تنجذب الى الأغنية وتتعايشس 
مع موسيقاها وتسرح بخيالها في كلماتها. 


ولا يقتصر التمثيل التطبيقي على النماذج النصية المطروحة سابقاء فمن 
الممكن أن تنفتح النصوص وتزداد بزيادة التمثيل ونقل الاقتباسات والشواهد 
الخضصية. 


ولقد حرصنا في دراستئنا على رصد ظواهر سردية لم سيق لا خواستها 
ثقافيًا. فثمة ظواهر ثقافية متعددة نطالعها داخل النصوص السردية» مثل: (الطعام» 
-١‏ سامى إسماغيل: ليت أسماء: دار العالم الثالث» القاهرة» /ا١٠7.‏ ص318. 


؟- وفاء بغدادي: الموتى لا يرتدون الأحذية» الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة أصوات أدبية» العدد 
701,. صغ71. 
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الملابسء المرآة» الروائح» العطورء البخورء الدم» المخدرات والكحوليات...) 
فهذه الأشياء الثقافية نظر إليها أغلب النقاد بوصفها مكملات هامشيّة تأني من أجل 
وصف المشاهد السردية؛ ولذا مرّوا عليها مرور الكرام» بمعنى أنهم لم يجمعوا 
شتاتها أو يعملوا على ربطها بسيّاقاتها الثقافيّة» وتغيّراتها العصرية ودورها الوظيفي 
وتشكلاتها الثقافية وأبعادها الدلالية» مع مراعاة نحري طرائق الكنّابِ في سردها 
وتوظيفهاء وما يمكن أن تحمله من أنساق ثقافيّة مضمرة رلقدل الكلقف عنها د 
حقاد بكرا سانا للبحث العلمى.والدرس التقدى: 
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ختامًا 


إذ يتخضع القراءات عد 5 سابيةة سس ديات 
والقرا ءات النقدية با موضوعية؛ وَأنْ تأني التقبيات مشحونة فكريًا وثقافيًا 
وبناء عليه يجب أن ينتخب الناقد ما يتماشى مع مكونات النصوص الثقافية» 
دون التطبيق الحرفي لمسكوكات نظرية. فالنص الأدبي لا ينفصل عن الواقع ‏ 
فالشخصية في القصة أو الرواية ليست شخصية خيالية تنفصل تَامًا عن الواقع 
المعيش» وبل يا مرجبنيا تراب لاض اللا وحرصًا على الإيجاز وعدم 
تكرار ما ثم إيراده يمتن البحث يكن أن حمل غافة انين القوضياف النييدية عند 
دراسة النصوص السردية» وذلك على النحو الآتي: 


-١‏ إن اعتماد السرديات (1211260108 في دراسة النصوص السردية لم يقتصر 
على تحميد النص فحسب: بل أدى إلى قتله بعد غياب دوره الو ظيفي كمحور 
العملية النقدية وتحوله إلى مجرد مثال دال على جودة القاعدة وصلاحية 
تطبيقهاء ولعل هذا يفضي بالدراسات إلى نتائج محد ودة ومدشابية. 

- من المهم تبني نظرية سرد ثقافية تتسم بالجدية: وتصبح بديلاً ناجعًا عن 
السرديات التقليدية العبثية التي حصرت النص في ثيمات من مثل: أولا: 
سارد تم الاختلاف على تسميته في ظل تعدد أدواره ووظائفه»ء وثانيًا: زمان 
يتفرع ويتشعب ويتشظى» وثالثًا: بناء سردي تم تحويله إلى صناديق . 

“- عبثيّة الدراسات النقدية الموجهة للنصوص الأدبية في اختراع مخططات 
سخيفة» ووضع أشكال هندسية مربكة للسيطرة على النص وتكبيله» وهذا 
بدوره أدى إلى موت النص وتجمدهء بعد تجريده من إنسانيته وتحول 
الدراسات التقدية إلى ذراسات مسعسحة. 


0١ 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


8 


النقد الأدبي هو عملية فكرية منظمة» تتسم با موضوعية» وتبتعد في تناولها 
ومعالجتها للنصوص الأدبية عن الأهواء والانطباعات الشخصية؛ إذ يرتكز 
على مناهج لها آلياتها المحددة وإجراءاتها الواضحة» والتي تلزم الناقد 
باتباعها وتطبيقها على النص. وما نراه اليوم من نقد تطبيقي خاصة هو عملية 
قدي تسيطرعاليها الفو قي والنشنارب والسقرة والعطعيت والنافيق والخاط 
والتداخل غير المنظم. 


النقد الثقافي للنص الروائي هو النقد القادر على تحليل النص وتأويله حسب 
رؤية شمولية ومقدرة فنية» مع مراعاة ملابسات النص» ومرجعيته الثقافية» 
وصولا إلى المعنى المضمر في ثنايا النص. كما أن الناقد البصير ينبغي له أن 
يستنبط المعنى من النص مرتكرًا على ما يوحي به النص من دلالات مختلفة 
يجمع الناقد شتاتها ل ل واضحة؛ لينتج لنا دلالة جديدة» 
وبذلك تحقق الكتابات النقدية متعة حقيقية لا تقل عن المتعة الناتجة عن قراءة 
النضن الأدبن. 


النصوص السردية هي نصوص إنسانية حيوية تتأثر بالأنساق الثقافية» فهي 
نابعة وفق مؤثرات اجتماعية متنوعة» وتحوّلات ثقافية متغيّرة» وكل هذا من 
شأنه أن يدفع نحو إعادة النظر في مناهج السرد. ومن ثم فلا بدَ أن تتواكب 
النظرية النقدية مع ما يشهده المجتمع من تحول وتطور. 

ستسهم الدراسات الثقافية للنصوص السردية في استخراج المعاني 
و 

المضمرة» خاصة إذا تم ذلك عبر رؤية نقدية موضوعية» تركز على رصد 
الدلالات» وكشف الجماليات. ولعله من المهم أن تتضافر الجهود النقدية نحو 
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المصادر والمراجع 
أولاً. المصادر: 
أحمد أبو خنيجر: العمة أخت الرجالء مكتبة الأسرة» سلسلة الأدب. .7٠١8‏ 
ه حمدي أبو جليل: لصوص متقاعدونء ميريت للنشر والمعلومات؛ ط؟» مارس .7٠١5‏ 
سامي إسماعيل: ليت أسماءء دار العالم الثالث» القاهرة» /ا١٠7.‏ 
محمد الفخراني: فاصل للدهشة, الدار للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية» .7٠١1/‏ 


.1 نجيب محفوظ: زقاق المدق» مكتبة لبنان» بيروت» ط1اء»‎ ٠. 


وفاء بغدادي: الموتى لا يرتدون الأحذية» الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة أصوات 
أدبية» العدد (570) .7١١١‏ 

ثانيًا: المراجع: 

أحمد علواني: الجسد بين المتخيل السردي والنسق الثقافي» دار النابغة للنشر والتوزيع » 
القاهرة / طنطاء 31 .5١١9‏ 

أحمد مستجير: بيولوجيا الخوفء. الجزء الثانى» مكتبة الأسرة» .5١0٠١‏ 

آماني أبو رحمة: آفاق التحولات السردية نحو بعد ما بعد الحداثة (ملامح الجماليات 
القادمة)» الملتقى الثالث للنص الجديد (ما بعد قصيدة النثر)ء نظمته مؤسسة أروقة 
للدراسات والترجمة والنشرء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» من ” حتى 5 فبراير7١١7.‏ 

و 
ثائر زين الدين: قارب الأغنيات والمياه المخاتلة «توظيف الأغنية في تماذج من القصة 
و « 

القصيرة والرواية»» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» .5٠١١‏ 
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دانيال تشاندلر: معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات (السيميوطيقا)» ترجمة: د. 
شاكر عبد اللسيد» مراجغة: ثهاذ ضلبحة» أكادعية الفنون» وخد» الاضدارات: دراسات 
نقدية» العدد (”2)7 ”1 ,.3٠١١‏ 

هه سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائى «الزمن» السرد» التبئير»)» المركة الثقافى العربى» 
الدار البيضاء»ء ط3. 1997. 

السيد إبراهيم: نظرية الرواية «دراسة لمناهج النقد الروائي في معالجة فن القصة). دار قباء 
للطباعة والنشر» القاهرة» ط1998.3. 


2)7005( شكري عزيز الماضي: أنماط الرواية العربية الجديدة» سلسلة عالم المعرفة» شهرية ع‎ ٠ 
.75٠١/ سبتمبر‎ 

صبري حافظ: البنية النصية لسيرة التحرر من القهرء فصول. المجلد الحادي عشرء العدد 
الثانى» الأدب والحرية» ج5.» صيف 1157. 

عبدالله الغذامي: النقد الثقافي (قراءة في الأنساق الثقافية)» المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء»ء المغرب» ل وء١؟.‏ 
ترجمة: محمد الجندي» مراجعة: فاطمة موسى» تصدير: السيد يسينء أكاديمية الفنون» 
وحدة الإصدارات» دراسات نقدية (؟)» .73٠٠١‏ 

ماري تريز عبد المسيح: التمثيل الثقافي بين المرئي والمكتوبء المجلس الأعلى للثقافة» ط١ء‏ 
00 

ء مايك فيزرستون: ثقافة الاستهلاك وما بعد الحداثة» ترجمة: أ. د / فريال حسن خليفة» 
مراجعة: أ.د / فتحي عبدالله ذرا ج» مكتب الأسرة» سلسلة العلوم الاجتماعية»١٠١7.‏ 

محمد العبد: الصورة والثقافة والاتصال» فصول مجلة النقد الأدبى» مجلة فصلية تصدر 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب» العدد 17» صيف وخريف»ء .5٠١7‏ 

٠.‏ معجب الزهرانى: الرواية النسائية والخطاب الثقافى الجديد.» بحث ضمن كتاب العربى» 
وزارة الإعلام» الكويت» سلسلة فصلية» العدد للا 6 يوليو 30148 


>30 


السرديات والتحولات الثقافية «نحو نظرية يد ثقافية» د . أحمد علوانى 


٠.‏ ميشيل بوتور: الرواية كبحث» ضمن كتاب الرواية اليوم» إعداد وتقديم: مالكوم براد 
برى» ترجمة: أحمد عمر شاهين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة الألف كتاب الثاني» 
العدد (/1945:)19. 


نبيل الشاهد: العجائبي في السرد العربي القديم (مائة ليلة وليلة والحكايات العجيبة 
والأخبار الغريبة نموذجًا»» دار الوراق للنشر والتوزيع » عمّانء الأردن» ط1» ١7‏ 70. 


مه ينى العيد: تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيويء دار الفارابي» بيروت؛ ط١ء‏ 
,. 


مجلة جامعة الوصل - (55) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


:ودع ورعرع 04 


:5015 :1ورأ] 


-أنا ,لامقعطنا لإاتنصوع عط[! ,معلا عه معغؤوزك عط ذأ غخمنك عط[ :عع أصقطكا ناطث 30سطم 
.0 ,ودعامعء5 عالاأومرء 


0170ع56 ,لاغ صطءه]صا لمة عمتطذأتاطبط غامعلا ,ردعبعاط | لعمخغع8 :الول ننطث المرموا 
.22004 طءعم قلا ,رمملء]زلع 


7 ,ه31 بعونه1ا لاءملالا لنأط ا عط[ ,ححمككم طذألالا :اتهمدذا أصودك 


لمق عصتطدتاطنط عه؟ عدبهلا ,عدأمم)ناك ,10 02غ323مع5 الإمقعقطاجع-ام لقتسسقطهلن 
7 ,02 لط ,ضماغ نط أئغؤأما 


.1990 ,1 صواءألط غنصاعظ بلإمقعطتنا ممصوطعا ,41-8513030 20030 :2نامأطولا طأبيع 3ل" 


6 لإالمطغنة أوععمعء6 عط! ,دعمطك ووعللا غملطا هما ل0دع0ا عط1 :لالدلطعه8 6هللا 
,430 رد5عاءع5 دععام/ا لالقع ]نا روعء13ا23 اوناع انا 


دعءعلرعدع6»1؟ :نإ01م0ع56 


أهكناغءاناء عطغ 300 علا 3مأع همأ علاأخوععهم عط مععبمخعط لإلمط عط 1 :لاموتيراع لعصطم 
-ألع غ15 ,1303 /0 21 ,ممع ناط اذأ لمق عمتطدأاطنط عه فطع تطدلا-الم ,جه ,لمحعغدلاد 
.19 ,ضما 


.0 ابلإمقعغطتنا لالتنصوع عط[ ,منناا غنوط ووعع 6ه لإعماهز8 عط !1 :راع 3غدهلط لعسطم 


لإكاصءعل0 ص وه ل1قنلاه1 5غ أطذ ع6/أغخ32ل] عمط 5أاععمومءط تقصط3ظه ناطم لامحصم 
عع8) عع[ بتعلا عطعا عم صنصمط لعتط 1 عط 1 ,(كىعاعغعطؤءوعم عماره0 عط 6ه دوع بغووط) 
-11805 ,165أ0ناغ5 101 رهأغ03نناهط ووتححكم عط لاط لم2 أموعءه ,(مسعمط عووعط عطاغ لوملا 
عطعع 4 0غ 2 ممع ,0 أ03) رعأناءع انان نه أأعدناه) عمرعءمناد عط ,بع متأطدأاطنظ لصة ممعغقا 

,,ل31نام 


مأاعمهك عط عمأونا» ععغ دللا لع1اللدلاطا لمح كعمه5 5ه غدوظ م :مأاما-ام مأج2 ععقط 1 
ر3105ءأأطناظ صمواصنا د5معع لاا طوعم ,«اعناولا عطغ لمق لإرمغ5 عمطد عط أه واعلهالة 
1 ,5لاع031135آ] 


-11325 ركءأ غ0 أططع5) ععمعاء5 موأك مأ وطعع1 غأوة8 6ه /دوده|6 :عع المقطك اعأمهما 
,4115 ]0 لامعلقع4 ,رقطأاج5 لفطتلا :لاط موأوأراع8 ,لأمولا اعلطم عع اوطك مما :لاط لعغ3ا 
2 (3) ,ركم للك أدء 01 ,غأمنا كممأءغقء اطنط 


05؟” 


السرديات والتحولات الثقافية «نحو نظرية سَرٌد ثقافيّة» د . أحمد علوانى 


«ذلاع 20 ,3230لا ,ربعم !» عوالنامءؤأنا عناغخة 3لا عط 5ه ذأولااومم4 :ماغوقلا لع 5236‏ © 
.2,3 مهتالط ,وعصقاط353) وعغمعن أونءانن طوم 


اقصماغء8] مغ دعطء203مم3 آه لإالبغد ل» ,أعلامم عط أه بممعطة عط ]ا تمستطوئطا لعلاجك-1ام4 © 
-ألط غ15 ,ملق ,عدنهلا عمتطدأاطنط قطن0 ,«لارمغه 05 عمق عط عمغدع2ع مأصسواء على 
,8 ,اماع 


عقلع انثاه صا آه لاءمللا عط ! ,اعاولا عأطوعم يعلطا فطخ 6ه كدعابغك :يال2/ا-ا48 822 أعااطك ‏ © 
.2008 ععطمرعغؤمع5 ,(355) لاأطغمهالا روعاموع5 


-م0 لمع لمملعععط 4ه لإطأموععه81 فطع 05 عالالع نم5 أدبلاء! عط! :2ع3ل أرطادحك ‏ © 
ر«مننا] غموط» ررملععءط 300 عاناغومعغأا رمننا! عطصنلطا ,11 عصنام/ا ,اده ,رممأودعم 
, 2 الاك 


عط! ,(ومععععجظ أوعبغانت مأ عمألمع9) درواءاع لتك أمعبغانك :تأصحطل3ط6-ام طداانلط14 © 
.5 ,دماءألط 320 ,مععهمعهل/ظ ,روعضقاط353) وعغمعن أونناء انان طم 


-لمصغدهظ صا كع ماءأءللا لععععاء5) ,مما مصعم كصقم1 اوناع انان :ممكعموول اءأمعلع5 © 
دصساغوط :لاط بتاعأناع؟ - ألدنل-اثم لدصسصسقخطنلا :لاط لعغدادمقء1! ,(1983-1998 كتمع 
ع1 ,غأصنا دصملءغقء اطنط ,5ق 6ه لإمعلقعق8 ,مأودعلا لعلاحك-ا43 :لىمبلعءه ,53ن الا 

0 ,(2) دمع1لنا5 


لصخ عاطأؤوأنا عط معع نوعط مماغوعمعوعممعء أوعبءان0 تطتدد/ا-اعلطق عدعععط! 1/236 © 
2 ,1 مسالط ,ععناع انان عمط أأعضناهم) عمرعفمناك عط [آ رمع امير عط 


لعغ3|كصق؟! ,لإأأصععلمصؤغدهظ 300 نمأم نادمه 0 عأناءانت عط[ :ممغورع2و2 عاأ لا © 
[033آ طذاانالطق4 تطغوط مما كوءط :لاط موأذأن/اع؟ ,13 أأقط>ا مددد13لا اولمع ءانا #معط :لاط 
.2010 ,وعاءع5 دععمعاء5 أوأعه50 ,رعع 01 لإاتصوع عط[ 


لالقاعغ نا 6ه 5اع]م 3ط ,ه1631 امه لق عنناء انا ,رععقما :لطك-اىم لدتمصصسخطهل/1 © 
5001 اأتععمع0 صقوأءملاوع عط لاط لعنادذا 38323056ص لإأاع غ003 ,عماجوع1/38 مرذاء 01 
00 ,11 نا ناك 300 171 اناك ,62 عناوذا ,لإأأرهطاءنام 


-ع8 رع5انامء015 |ةىناء انان نتاعلا عطع لصخ أعناهلظا 5 معصملالا عغط1 :لاموعطج4/1-2 طأزن/1 © 
لاأ 0031 ,أ3الاللكا رماع قصعمكصا 5ه لمغأكاتصأالطا ,تطوعك-ام )عامط عط ملطءأين طععوع5 
.009 ,15 لاانال ,(77) عنادذا ,روعارع5 


دععظ ,لاقلمغ أعلامم عطخ عه عاموط عط متطغانن رطععوعدعء 3 35 أعلامم عط[ :مايا8 اأعطء 1لا © 

-3طك عقط0 لعصسطكم :لاط لعغ3اكصقع] ,لمعوظ لوءظ ورامعاول/ا :لاط لع+أمعدع,ىم لمق 30م 

ر5ك216ع5 >)أههوط 5300ناهوطع لدمعه5 عط[ ,ل غااممطعنك عامهظ8 أوعرعمع0 مداع ملاوع عط[ ,مععط 
.6 (198) علناووا 


لعع لمنلا عم0» ,ممعغو نولا عتطوعءم 010 عطة مأ كدنهاناعقوءألطا عط[ :لعطوطك-اق انطجلا ‏ © 
-ام 036آ ,«عام متولاع م3 35 دلتاعلطا عع308غ5 لم3 ذ5عغ131 الكععلممللا ,دخطع ألا عم0 لمة 
2 ,هلط غ15 ,0030ل ,صصق ,مماعغ نط لعذأنا لمة عمنتطدتاطبط عم ووعرقن/الا 


/اه” 


مجلة جامعة الوصل - (59) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


,لوطغع/ط اانا ع نم5 عطخ آه غطوتنا مأ كعناوأمطعع! عنالغومولطا :لاع -الم ودمصنم/ا © 
.990 ,ضواءألط غ15 بغأبماع8 ,تطوموع -ام 


-أنا 6ذانامه ,مروأصععلمصغومظ -مروامععلهللا تممععاط ووء عمق مأواده:3ل أمدنل>كا © 
.7 ,عناءع/١-صمعلاطأا‏ ممع لوغعل/طا لصخ بعنا 


لم3 كدهاءدع 0 #لإعمامغمم .قلط ذا غوطلالا :(لع) ععاالاة لاأمعدلا-ومولا لم غلمكا ه21 © 
لقاعلا ,ملاعظ8 وعغلاناء0 عل معن اقللا ,لممعط! 063 كلغقغ5 عطغ عمألعوعع؟ دأعللادوصم 
.3 أداع أالامه0 م باعملا 


5 دهاع ادع لاط لعناذأاطنط بلامغذاط مقاط مأ داق مطامة غ3 عمكاهمها :ماقا دلمتنا ‏ © 
.7 لعطاذأاطنام غكنأع ,رصهلصهما -صقع تطء ألا ,لغخا 


لا 


0 نزأه10! لمم /ا3للا 1118 ىلا1 أنا0ط3 عؤأنامء5أط عناوأادنا عط 1 
لالنا5 2038273116 رعناأأمأرعو5ع0 م 


259-04 مممم ومو وموم ممم مومع ممم ممم ممم ممم م ةم م ملل للقصط 0 صمحصطع©0 ألثم لبمصطول8ا هما 


8 لممعع5 قم (عناأغداعنره)© عنغلعء زط0) لومعع 
لدنهل/ا طخ ”وعع]3؟ ل2تسسقخطمط“ أطخوع عمعم 
305-64 ممعم ممم ممم م وموم وموم و ممم وموم وموم ...... (اتامعقلا لأع موكقط عع35ل] معط 


لمة عقفلا عط أه كدة أذ5أيامءظ 16 عم ألرمععق8 دعووأنت ععطين عماخقطدره»6 

(لإالن5 ععدعلناءمذأفنال عاأ غ2 دمدره© 8) كلثاها أهمتصسأت مدأءغملزوع 

م0 لعع53 ألعنصاع لعسطم ممم 

365-32 لومم ووو مم وموم وموم ... أطقاأانطم معودلم عع وماك لعصصطمال_8 دما 


أكقطة)ا لعع53 تسمتطةعطا صتط لعسصسقطهل8ة عدامطءك عط أه طعدمءممقم8 عط[ 
]0 اعنم تا عطة (عدلل«لق غدميك - لبك -لق طعقطك .ع.أ) »اممط وتط مأ 
5 3ع (مءع]0!| عمأادعيع؟ داعأ دأناعمأا عأخدمعوعءط 


باكبا- 03 ا ةا ة141514141514141415141414 1 1 1 1 1 1 ا ل اه 





عأعم عامط ٠ه‏ 
17-9 0 2 12 2 2 1212 212 2121212 2 12 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ا 


أ وعء!ناه5 لصق كعأعةعطتنا :لىملالا دوذ أنلمعمنادك © 
عنناغأناط عط 10مأ 08 أممع5 
20-2 ا ية2ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 212 12 1212 1 1 12121 ز 121 اا 2 


23 00000000 1 1 1 1 1 2 2 2 2< ز ز ز ز ز ز [ [ [ ذا ع ل 


لم عأتطوعظ 01 دها3أعءصنادع مأعدبيجط 6ه عامجا عأممغعطع؟ لمح غأمعبوماع ع1 © 
مة "0 بزرامط عط مآ 


25-74 ممعم ممم وموم ممم ممم ممم ممم م ممم ملو ءءء لقطق؟ه اأعلطم رذقلا ولإطولا أاىم نا 


اعله140 دكة تاها لالط عقلا :كةدهة1 أدعع ا مأ ممغومعطذاع2 © 
75-8 ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممه ململ للععقط5 لععطدقها لعمطم دلإام جا ءانا 


أمع602» 5غل- لأقمميك ك"'غتعطموءط عط أه غطع ذا عط مأ ممأغدعبلع عبعماجئم © 
لأأقع 01111110031 0101 رأ 277611131610115عأم ترا 04 كلاقلالا روعدممعءنط 


99-2 ا ا يو للاأطقعطا! ةا لقصضاع :ما 


ع داءاءهلالا جه ععمقصعه عم أقنتاتصسة؟ عط أه مماءغدبادع ع2ممءء زط0 © 
مأ لعأأمممع ,دمعطغهملط! عودناءمنالا مه لإعنصباك أنعاءلزاومق ,عااغدع أ أدعلاما مج 
إأومع/اأدلا مددوزم 


133-66 00000 ةز ز ز ز ز ز ز 2 00 0 8 


أؤأناهم2 أدأأمعلناءمذأءنال 185 300 وةأذأناأ0 أتناكاع025© 011 8لأععرع © 
لالنا5 3أ323م011 © م 


167-16 ممم مومع ممم مم ممم مهمو مم ممم ممم ممم ممم م وموم م وموم وموم وموم ...ون أقطوك قمأىي[اا وحصت هنا 


5ك اتنا انا © 300 دعأ 3223ل © 
217-98 ممعم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملعمل لالققااع لعصططم معط .عموكم 


737لمقع/ ا الاانا اكه الام 


ام ظالانا - 5 81خ للاع م كلم باع ١‏ الالا 
/ااا5لاع/االالا _ ا 5ثمللا الم 


00 7 1اذاط/االالا اذةللا ام 


5ع >5 أذأءع50 300 5ه11131111نال! مأ لع112دجأاععم5 
اهنول لعننفأرعا-رععءط م 


89 عط لاك التياغ لداع 


مقخسصطة؟ انلطق لعصطق لمعتتسحطهولا عمعط 
لأأومع/اأمنا عطع كه عهااععموطك م ء ألا 


عع الا -لظا| 08 1 اناع 
اهاه! لعاحط>ا عمعط 


عاع لان -لخ| 08 | اراع 7[ لامعر] 
التسدقل اذ وقاعع13 .0ط 


81917 ]| ع 0ع 5 0881 1 اناع 
3 > ناطق تنرداجك5 اعلطثق .نما 


8504110 انما 0 1 اناع 


500 لت 33 زإنال/ا نما 
الددةطل لدوع نما 
؟ناكنا0لا 35[7لا اعلط8 0ا 


,311 لاضقط5 03113 .كنلا ,تسددعق الل طعاحك دالةا :عع أتردوره© ممع داكدحم]1” 
1130 7تطلق دععءاهلزدلا .درلا 


0.2 غطلنا55ا 
20216 عدنل - 14421 طول'31-03 ننطط 


46 -1607 ددا 


"بممعععمأط ذاو ألماععظ أقصهأءغتمععغما د'طءلء انا“ عط مالع ؤذذا دأ اهعنمل كلط ل 
6 .ولط لمعم رعلونا 
3351.33 ©) زنا/لاة ,ع1/351.3.3ا|3 © طاعنوع5ع2 :| أهمادةء 


137 1كجسع/ الاانا اكخ اام 





1 نانا-5815 لاع 8868 راع 1الانا 
651777 /االانا اكثقلالا ام 


اناه[ لإأأورع1 نا أولالا ام 


5ع 6 5 أدأء50 310 73111165انالا مأ 0ع12اجأععم5 
أهبامصصواظ - أهدعناه[ لع مااع 8-رعهءط م 


(0 1990 -1] 1410 مأ ل0ع اذ أاطنام عنادذا ]15 116) 














2 عناووا 00 
١ةنذا|2ه‏ حجاءزمعوع] :اتهممع 0 3-01 انان - نال 
3 3. |35 |3. ثلا ثانالا :ع] أوداع لالا | 1 1442/ع 2021 





